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 الإ لاميوا المعأدلوا 
 ا  ظز الا أراأيجيج  الدولية الجديد 

 عيل الشطيإسما د. بقلم
 معهد الخليج للدراسات المستقبلية

من أجرل   1111ورقة كتبت خصيصا لحلقة نقاشية عقدت في منتصف 
مناقشة موضوع إمكانية تولي الإسلاميين الحكم في ظل التغييرات الدولية 

 الأخيرة
 

لا بد م   كر حقيقتين نستهل بهىا مناقشة مستقبل الإسلاميين المعتندلين في  
هي أن النمام الدولي الذي ساد  الحقيقة الأولى، اتيجيات الدولية الجديدةظل الاستر

خلا  نصف القرن الماضي يشهد اختلالات وفراغات تستدعي لعادة صياغته من   
ولقد تمخض ع   لك لقدام الذلايات المتحدة الأمريكية على الإعلان عن   ، جديد

الأمن  القنذمي   استراتيجية  الأولى تحىل عنذان، 1221استراتيجيتين في نهاية عام 
والثانية تحىل عنذان الاستراتيجية القذمينة لمناهضنة   ، للذلايات المتحدة الأمريكية

أعل  الرئيس الأمريكي ع  استراتيجية  1221وفي مةلع عام ، أسلحة الدمار الشامل
ولقد جاءت هذه الاسنتراتيجيات بقذاعند   ، ثالثة حذ  مناهضة الإرهاب بالعالم

حذ  لغةا كبيرا فق مع ما هذ معىذ  به وفق الشرعية الدولية مما أثار جديدة لا تت
بمحاولة  والتي جاءت لتكرس حقائق على أر  الذاقع تتىثل، تلك الاستراتيجيات

الذلايات المتحدة الأمريكية فر  نفسها كقةب أحادي يتربع فذق قىنة النمنام   
وبتقليص ، القانذن الدولي وباعتىاد القذة العسكرية لحفظ السلام بدلا م ، الدولي

وبإعلان الإرهاب م  أعىا  الحنرب يتنذلاه   ، مفهذم السيادة في الدولة القذمية
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وبمنح السلام العالمي مفهذما جديدا مرتبةا بالديمقراطينة  ، السلاح بدلا م  القانذن
وما كان  لك ليتم لذلا نهاية الحرب البناردة بكنل مفاهيىهنا    ، والحكم الصالح
والتراكم العىذدي في الثروة والقنذة )بنالأخص   ، لتزاماتها م  جانبومعاييرها ول

مما فر  على الرأسمالينة الليبرالينة   ، الذلايات المتحدة الأمريكية( م  جانب آخر
لما تفتيشا ع  مناخات استثىارية خارج حدودها أو بحثنا  ، فكرة الإنتشار الأفقي

الحقيقرة  أمنا  ، 1السياسيع  دور لقذتها يضى  لها لستىرار التفذق العسكري و
الذلايات المتحدة فإن الشرق الأوسط بات يحتل مذضع الصدارة في سياسات  الثانية

حيث ، وهذ ما أكده الرئيس بذش االثانيا بعد انتخابات العراق الأخيرة، الأمريكية
 لن الشرق الأوسط سيحصل على نصيب الأسد في السياسنة : قا  للأمة الأمريكية

وهذا يعني تبد  بالأولذينات  ، 2ات المتحدة أثناء فترة رئاسته الثانيةالخارجية للذلاي
بحيث حل الشرق الأوسط مكان أوروبا لبان النمام الدولي الذي سناد النصنف   

وتلك المكانة تعكسها الاستراتيجيات الثلاثة المعلنة بشكل ، الأخير م  القرن الماضي
ريكية في هنيب أوروبنا من    وقد نبعت م  هربة الذلايات المتحدة الأم، 3جلي

                                                 
1 David Harvey, The New Imperialism, 2003 

 .تلك الفكرة بكتابه المشار لليهناقش ديفد هافري باسهاب  
 .فبراير )آي بني لس( 1واشنة ،  2
، 1221و 1221أعل  الرئيس بذش الثاني ثلاثة استراتيجيات جديدة مع نهاية وبداية عامي  3

والتي جاءت بقذاعد مغايرة لما هذ معىذ  به وفق الشرعية الدولية، وهي تعكس نمامنا  
 ملامحه كالتالي:

ات المتحدة الأمريكية على رأس النمام الدولي والبدء في تذلي مهام هذا تصدر الذلاي أولا: 
الاستحقاق، ولعلان مرجعية أخلاقية جديدة حذ  الخنير والشنر متىثلنة بالشنرعية     

: لعتىاد القذة العسكرية بدلا من   ثانيا الأمريكية، يتم وفق لطارها تفسير القانذن الدولي
حتي لذ كلف  لك أن تقنذم الذلاينات المتحندة     القانذن الدولي لحفظ السلام العالمي

الأمريكية بالمهىة منفردة، والإستغناء ع  شروط القانذن الدولي و لك بمننح الذلاينات   
دون انتمنار   Preemptive Strikesالمتحدة الأمريكية حق لعلان الضربات الاستباقية 

المحتىل بنفسها ثم تتخنذ   تذفير المبررات المةلذبة، وهذا يعني أن لها أن تحدد درجة الخةر
: تقليص مفهذم السيادة للدولة ثالثا الإجراء الذي تراه ضروريا للتخلص م   لك الخةر

القذمية، حيث يجب على دو  العالم الثالث التقيند بشنروط السنلام العنالمي وفنق      
استراتيجيات الأم  الأمريكية، وهذ مفهذم يسلبها حق امتلا  اسلحة الندمار الشنامل   

نمذ آلتها العسكرية ويتحكم في مةالباتها القذمية التاريخية، ويتدخل في الصنراعات  ويقيد 
المحلية ل ا ما نشبت حرب أهلية  ات بعد لثني أو طائفي أو جهذي، كىا يتدخل هنذا  
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وهي تمنحها للشرق الأوسط اليذم )كىا يبدو المشنهد  ، الذقذع في هذى الشيذعية
 .في أحد صذره( هنيبا له م  عدوها الجديد االإرهابا

هذا الإستهلا  يشكل مسذغا دافعا للحركة الإسلامية نحذ مراجعة حساباتها 
كذن أكثر تركيزا وشمذلية م  تلك وهي مراجعة قد ت، وعلاقاتها وخةابها السياسي

التي تمت بشكل عفذي مع مةلع الثىانينات ونتج عنها فرز الجىاعنات السنلىية   
وانتهت ببلذرة خنط واضنح اختناره المعتندلذن     ، نفسها ع  جماعات العنف

يتىثل بالإندماج في النسنيج السياسني   ، الإسلاميذن في العىل م  أجل الإسلام
تىع المدني واستخدام مؤسساته وآلياته المشروعة في السعي للدولة والإنخراط في المج

لقد كان واضحا أن وعيا نشم لندي الإسنلاميين   ، نحذ تحقيق الأهدا  الإسلامية
، بمهمية بناء الاستراتيجيات القائىة على قراءة الذاقع السياسي واستيعاب مقتضياته

احة وهنب المخاطر وعلى اقتناص الفرص المت، والتعر  على مكام  القذة والضعف
                                                                                                                   
المفهذم في الشؤون الداخلية بدعذى مذاجهة الملم والةغيان وتبديد الثروة، ونشم عن   

ارقة التي اعتبرتها الذلايات المتحدة الأمريكية خةرا على السلام  لك قائىة بمسماء الدو  الم
: لعلان الإرهاب م  أعىا  الحرب بحيث يتذلاه السلاح بدلا م  القانذن، رابعاالعالمي، 

وبذلك أخرجه الأمريكيذن م  مفهذمه الأمني التقليدي المرتبط بدوائر الشرطة والتحقيق 
ولي حذ  تعريفه للا أنهم حسىذه م  جانبهم بذصفه الجنائي والمحاكم، ورغم الخلا  الد

أية أعىا  تهدد السلام العالمي وفق ما تنشده استراتيجياتها الأمنية، وأصبح الكفاح المسلح 
لحركات التحرر الذطني خاضعا لمقتضنيات اسنتراتيجياتهم، وهنذا الإعنلان أوقنع      

: منح السلام العنالمي  مساخا الاستراتيجيين العسكريين في حيرة م  تحديد مفهذم العدو
مفهذما جديدا مرتبةا بمبادئ الديمقراطية، وهذ مفهذم خرج من  دائرتنه العسنكرية    
وارتباطاته بتذازن القذى والرعب ليىتد للى الدائرة السياسية والاقتصادية، وجاء ليعل  حق 

با بمبادرة شعذب العالم أجمع بالتىتع بالحرية والعدالة، غير أن مجيئه هذه المرة كان مصحذ
أخرى حذ  الشرق الأوسط الكبير تعد فيه أمريكا المنةقة بالديمقراطية والتنىية، كىا جاء 
مصحذبا بتغيير سياسة البنك الدولي حذ  الفساد والشفافية ليعتبرها ضى  معاييره ولقد 
أدى  لك للى ارتبا  في صفذ  أنمىة العالم الثالث التي كانت تكتفي بإلتزاماتهنا لزاء  

 قذى الكبرى لتفعل بعد  لك بشعذبها ما تشاء.ال
تبد  سلبني لزاء الاهتىام بالشرق الأوسط في حقبة ما بعد بذش، ل  أكند  أي  لم يةرأ 

أوباما في مناسبات عدة أبرزها في خةابه بجامعة القاهرة على احتلا  الشرق الأوسنط  
منايذ   59ةابه بتاريخ اهتىاما فائقا في الاستراتيجيات الأمريكية، ولقد أكد  لك في خ

الماضي حذ  سياسات أمريكا في الشرق الأوسط وشما  أفريقيا، بل أن هنا  رأي  1255
يؤكد أن السياسات التي بدأتها لدارة بذش حذ  الشرق الأوسط لم تنتغير بالأغلنب في   

 جذهرها خلا  لدارة أوباما.
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لنه بداية التفكير ، تمجيل غير المىك أو  والسعي لتحقيق المىك  واستبعاد، المحتىلة
غير أن  لك كله تم في ، العىلي الذاقعي أو ما يةلق عليه البعض بالتفكير البراغىاتي

والآن هنا  نمام دولي جديد آخذ بالتشنكل  ، الفصذ  الأخيرة م  الحرب الباردة
يذم يفر  حقائق جديدة ويؤسس شبكات من  العلاقنات والننمم    يذما بعد 

وهنذه عىلينة   ، والتحالفات المغايرة ويعيد ترتيب الأولذيات للىجتىع الندولي 
مما يجعنل التنداعي   ، تصةحب معها فرصا غير مسبذقة وأخةارا م  نذع مختلف

روري لقراءة الذاقع الجديد والحىلقة في ملامحه الآخذة بالتشكل أمرا أكثر م  ضن 
وهي عىلية تحتاج أن نشير للى المكاننة  ، وأسبق م  غيره على اأجندةا الإسلاميين

وللى دور الإسلاميين في هنذا  ، 1الجديدة للشرق الأوسط في النمام الدولي المرتقب
وللى فتح الحذار حذ  الدور الأمثل الذي يمك  القيام بنه لخدمنة   ، الشرق الجديد

 .التي يجب تذليلها لأداء الهذا الدوروالمعذقات ، الإسلام ومجتىعاته

 النوايج والملوك
لم ينتمر الغرب تبديد الشكذ  التي تساور النخب العربية والإسلامية هناه  

بل شرع في لطلاق حزمة م  المبادرات خصنص  ، مشروعه الشرق الأوسط الكبير
 وتتنذع هنذه ، لها مبالغ ضخىة ليجعل لنجازاته تتصدى لشكذ  العرب والمسلىين

                                                 
لكذيت حذ  المنةقة في ظل في دراسة أعدها مركز الدراسات المستقبلية والاستراتيجية با 1

النمام العذلمي الجديد، تقذ  امسائل السيادة تنمىها الاتفاقينات العسنكرية والأمنينة    
والاستخباراتية مع الدو  العمىى والناتذ، ودور الحكذمات سيتقلص بعد تحرير الاقتصاد 

نبني منها وخصخصة الخدمات وانتقا  مهىة تذفير الذظائف لغيرها، ودور المستثىر الأج
سينىذ باعتبار تذاجده القذي بالاقتصاد المحلي وتذفيره أكبر قدر من  الذظنائف، ودور   
البرلمانات سيتقلص بجانب تنامي سلةة مؤسسات المجتىع المدني التي سينصت لها المجتىنع  
الدولي أكثر م  غيرها، وسيتذسع المجتىع الدولي بالتشريعات والاتفاقيات الدولية والنتي  

ا بقية الأمم على حساب تشريعاتها الخاصة، وسيىنح المجتىع الدولي لنفسه سذ  يلزم به
حق التدخل في أي بلد بالعالم لمذاجهة أشكا  التىييز والتعسف والاضةهاد، وسنيىنح  
المجتىع الدولي لنفسه حق فر  تغييرات )لصلاحات( في انمىة التعليم والتربية لمكافحنة  

ؤسسات والنمم الدينية النتي تؤسنس عقائند    بذور التعصب والعنف، وسيلغي كل الم
دوغىاتية غير متسامحة ويعتبرها جزء م  الإرهاب، وسيتسامح مع الإسلام المعتد  ويدخله 
ضى  المنمذمة الدولية التي يتعامل معها، ولعادة هندسة المنةقة لتشكيل كتل اقتصنادية  

 .متكاملة فيىا بينهاا
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المبادرات بين التعليم الإساسي ومدراس الإكتشا  والانترنت ولصنلاح نمنام   
الإنتخابات وتمذيل النىذ والتجارة ولدارة الأعىا  وتشنجيع وسنائل الإعنلام    

فضلا على أنه أسس خةابه الدولي الجديد على تبني مفناهيم كنالحكم   ، المستقلة
ريس المجتىع المندني ولصنلاح   الصالح والديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد وتك

وأنعكس هذا الخةاب في لغة هيئة الأمم ، أوضاع المرأة وحقذق الإنسان والحريات
وشنجع  ، وبقية المؤسسات الدولية 1المتحدة والبنك الدولي ومؤسسة النقد العالمي

مؤسساته الأكاديمية والجامعية والفكرية والمدنية لتخصيص بعنض من  برامجهنا    
وأخذ يمارس ضغذطا واضحة على النمنام  ، نشر هذه المفاهيم وأنشةتها م  أجل

كىا خصنص مبنالغ   ، هلت في استجابات عسيرة نحذ الإصلاحبني الرسمي العر
بشكل واضح( المذجهنة للىشناريع   بني ضخىة للىعذنات المالية )الإتحاد الأورو

النذاينا  وأمام هذه الذقائع لا يمكننا للا أن نفتر  أن ، الإصلاحية بالشرق الأوسط
الغربية لنشر الديمقراطية والحكم الصالح بالشرق الأوسط جادة م  حينث المبندأ   

تتضى  فرصا سانحة للتةنذير   2وأن مبادرة الشرق الأوسط الكبير، وليست مناورة
 لك لأن المنةقة )في ظل تحالفها الاستراتيجي ، والتنىية والخروج م  أسر الاستبداد

تىنح الذلايات المتحدة قذة دولية لتكرس هيىنتها على القائم على تباد  المصالح( س
ففي تلك الفترة ستكذن المنةقة الأقدر علنى  ، العالم خلا  العقذد الخىسة القادمة

تلبية حاجات السذق في ظل نضذب المخزون العالمي من  بقينة أجنزاء الكنرة     
ة وسيكذن النفط سلاحا بيد الأمريكان يذزعذن فيه الحصص على بقين ، الأرضية

ولهذا فإن م  مصلحتها أن تصنع شنرقا أوسنةا مزدهنرا    ، الأمم وفق مصالحها
                                                 

ية للى أن )طذا  معمم سنذات وجذده، رفض البنك يشير الكتاب المرجعي للشفافية الدول 1
الدولي التصدي لقضية الفساد وعامله كشمن سياسي، ومجا  يعتبر غير مةروق في وثائق 
ميثاق البنك، وقد تغير هذا المذقف بشكل فجائي عندما طرح الرئيس الجديند جنيىس   

اقتصادية، وبالتنالي   المهىلات وأعل  أن الفساد قضية وولفنسذن الآراء القانذنية في سلة
قضية  ات أهمية مركزية لحيذية وفعالية المشاريع التي يمذلها البنك، وكرر حجته في عنام  

بمن أسباب الأزمات المالية والفقر واحدة ل ا لم يك  لدي الدو  حكم جيد، ل ا لم  5999
قذق تذاجه قضية الفساد، ل ا لم يك  لديها نمام قانذني كامل يحىي حقذق الإنسان، ح

 .الملكية والعقذد،...، فإن تةذرها مشذب بالخةم الشديد ول  يدوم(
لا يريد الكاتب أن يفهم منه عند الإشارة لمبادرة الشرق الأوسط الكبير أنه لطراء لهنا،   2

 .فللكاتب ملاحمات عدة حذ  أثرها على المشروع القذمي العربي
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ويدفعه على الإصنةفا   ، يكتشف أهمية التحالف الاستراتيجي معها ويتىسك به
وهي بدون هذا الإزدهار لا تملك ما ، ازدهارهعلى  معها في محاربة الإرهاب حفاظا

ومنا  ، ار استراتيجيتها النفةيةتقنع به الشرق أوسةيين للحفاظ على قذتها واستىر
نفترضه هنا يقذم على نمرية تبناها الأمريكان مع نهاية النمام الدولي الإسنتعىاري  

عات ننزتلك التي تقذم على مذاجهة ال، الذي ساد النصف الأو  م  القرن الماضي
ولقد جربت  لك م  خلا  مشروع مارشا  في أوروبا لبنان  ، العدوانية بالرخاء

كىا جربته مع عدوها المنهزم خلا  ، لشيذعية خلا  نصف القرن الماضيتهديدات ا
أو آسيذيا ، سذاء كان أوروبيا على ضفا  الأطلسي كملمانيا، الحرب العالمية الثانية

غنير أن النذاينا   ، ولقد نجحت النمرية بجدارة، على ضفا  الباسيفيكي كاليابان
ل  لا تسلم تلك النذايا من   ، خرآشيء  والمىارسات الرامية لتحقيقهاشيء  الجادة

فإحلا  السلام في ، أو الخلط بالحسابات الخةم في القرارات أو استغلا  الإنتهازيين
أفغانستان أو لنقا  العراق م  صدام هدفان نبيلان تما بةريقة خاطئة خلفت وراءها 

اينا  وهذ ما يدفع على الإعتقاد أن نذ، كثير م  الضحايا الأبرياء والدمار والفذضى
 .لسرائيلو كهذه سخرت لاستراتيجيات هار السلاح والنفط

، زدهار الشرق الأوسط ليس مصلحة أمريكية فحسب كىا  كرنا آنفنا لغير أن 
ل  تفر  مقتضيات الجغرافيا هذه المرة شروطها على تناريخ  ، بل هي أوروبية كذلك

رافي جعنل أوروبنا   فالجذار الجغ، العلاقات المتمزمة بين جنذب البحر المتذسط وشماله
المسيحية ملا ا لكل الراغبين بالحياة الرغدة م  المسلىين المسنحذقين أو المضنةهدي    

وهذ ما يعتبره الأوروبيذن تهديدا لهذيتهم الثقافينة ولأمننهم   ، على الضفا  الجنذبية
مليذن م  الشباب في الشرق الأوسط سيدخلذن  12أكثر م   خاصة وأن، الإجتىاعي

وهنا  حاجة لخلنق  . 1212مليذن بحلذ   522وسيدخلها ، 1252ذ  سذق العىل بحل
ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الذافدي  الجندد للى سنذق    0ما لا يقل ع  

مليذنناً   11ول ا استىرت المعدلات الحالية للبةالة فإن معدلها في المنةقة سيبلغ ، العىل
لارين  في الينذم ولتحسنين    يعيش ثلث أهل المنةقة على أقل م  دو، 1252بحلذ  

يجب أن يزداد النىذ الاقتصادي في المنةقة نحذ أكثر م  الضعف ع  ، مستذيات المعيشة
من  الشنبان    %15عب ر  ولقد، على الأقل %0للى  %1مستذاه الحالي الذي هذ دون 

وفقاً لتقرير التنىية البشنرية  ، العرب الأكبر سناً ع  رغبتهم في الهجرة للى بلدان أخرى
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وهنا يصبح ازدهنار  ، والهد  المفضل لديهم هذ البلدان الأوروبية، 1221لعربية للعام ا
 بني.الشرق الأوسط هدفا أستراتيجيا لحىاية الرخاء الأورو

 الإ لاميوا والغرو
بنني  يرى الإسلاميذن أن الخذ  م  الإسلام هذ جزء م  التكذي  الثقافي الغر

ع   كرينات الحنروب   ، ولإسلام والغربالصراع المذغل في القدم بين اناتج ع  و
وتحذيل اسبانيا وجنذب  وروباالصليبية وتهديدات المسلىين للحدود الجنذبية والشرقية لأ

ايةاليا الى حذاضر اسلامية وسقذط الأندلس ابان حركة الإرتنداد وسنقذط قلعنة    
  لك الذي كنرس في  بني،الكنيسة الشرقية بميدي العثىانيين وعهذد الإستعىار الغر

تصذرا عاما للشرق يتضى  مذازي  ومعايير وقيم لزاء كنل مناهذ   بني الذجدان الغر
وانعكس  لك في الخةاب العام للثقافة الغربية وجناء في اعىنا  الشنعراء    ، شرقي

والمنمري  السياسيين والإقتصاديين والإداريين  والروائيين والرحالين والمؤلفين والفلاسفة
ونشذء فكنرة  ، ورغم التةذر الذاسع في العلاقات الدولية، الإستعىاريين بشكل تلقائي

للا أن الغرب يصر ، المجتىع الدولي )الذي يضم الشعذب الإسلامية( على أساس علىاني
أمنا  ، على أن يضع علاقته بالإسلام في لطاره التاريخي كخصم لدود دون سائر الأديان

، ىت م  القرن الماضني الغربيذن فيرون أن الإسلام ما زا  يسعى لخذ  معركة حس
وأن الإسلاميين يسعذن للعذدة للى نمام العصر الذسيط الذي شهد صراع النديانات  

وهم بذلك يتحدون النمام الندولي  ، مستخدمين خةابا سياسيا بائدا اقترن بنمام بائد
ولا هندي تمكيندات   ، المعاصر ومفاهيم الدولة الحديثة والحقائق التي تصنعها القنذة 

العنف والكف ع  القتا  مع ترديد خةاب سياسي خنارج العصنر   بعضهم برفض 
غير أن ما يجب معرفته أن الخذ  م  الإسلام لندي  ، يسعى لعذدة الصراعات الدينية
فهي لن لم تذوي مع تقادم الزم  فإنها تضنعف أمنام   ، الغربيين ليس عقيدة دوغىائية

، القريبة والبعيدة ع  الإسلامفضلا على أنها تتفاوت ما بين الشعذب ، المنةق البراغىاتي
وبنين الشنعذب اللاتينينة    ، والأرثذ كسنية  ةوبين الكاثذليكينة والبروتسنتانتي  

وهذ ، وما بين الدو  المتقدمة أوالآخذة بالتقدم أو النامية، والأنجلذسكسذنية والسلافية
 ما يفسر الإقدام الأمريكي لنجدة المسلىين البذسنيين أو الكذسذفيين ضند المتةنرفين  

بينىا تتردد فرنسا حتى اليذم في لغضاب الصنرب وتسنليم   ، المسيحيين م  الصرب
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أو أن تقذم بريةانيا بالإيذاء السياسي للىتةرفين الإسنلاميين  ، قادتهم للىحكىة الدولية
وعلى خرلا   بينىا يعتقد الفرنسيذن كىا يروي عنهم جيل كيبل )، تفاديا لشرورهم

بتاتاً أن سياسة ترحيبية بالإسرلاميين سرتؤدي إلى    لا يعتقد الفرنسيون، البريطانيين
فالفرنسيون يعتقدون أن الصلات مرع النشرطاء في   . حماية من هجمات مستقبلية

وهم لم يكونوا مستعدين أبرداً للسرماح   ، أفريقيا الشمالية يمكن أن تشكل خطراً
بنل  ، وعليه فإن الغرب ليس كتلة صىاء واحدة، 1(للإسلاميين بفضاء أوسع للتحرك

، وهذ طيف يذفر مساحة واسعة للتحاور، هذ طيف م  الألذان والمصالح والإهتىامات
وفي نفس الذقت فإن الإسلاميين م  جانبهم ل  يبقذا جامدي  عند بذابة تاريخ العصنر  

في المؤسسات المدنية صاروا أكثنر  بني وأنهم يذم أتيح لهم فرصة العىل الشع، الذسيط
 .فإن المسلك البراغىاتي سذ  يجىع الةرفين لتباد  المصالحولهذا ، واقعية وبراغىاتية

في  سذفييتيولقد شهدت حقبة ريغان شكلا م  أشكا  التعاون ضد الإتحاد ال
غير أن قابلية الإنسجام بين الةرفين في الأهدا  العسكرية المشنتركة  ، أفغانستان

وجهة النمنر   ليست بالضرورة تتفق مع قابليتهم للإصلاح السياسي على الأقل م 
ولهذا انشغلت الدوائر الأمريكية في عهدي بذش الأو  وكلينتذن ، الأمريكية آنذا 

وحاولنت القنذى   ، بالبحث ع  مدى انسجام الإسلام مع القيم السياسية الغربية
وبرزت أسمناء مثنل   ، الصهيذني تكريس الخذ  م  الإسلامبني الناشةة مع اللذ

جعلت بقاء الغرب  و الحضارة الوحيدة ال الإسلام هابرنارد لذيس الذي يقذ  
كانت أوروبا تحت  ولمدة ألف عام، الأقل موضع شك وقد فعل ذلك مرتين على

الإسرلام دمويرة    حدود" وهنتنغتذن الذي يقرر أنا تهديد مستمر من الإسلام
ناهيك ع  المحللين والباحثين م  أمثا  جذديث ميللر ودانيا   الأحشاء "؟ وكذلك

رت  كرامر وجيل كيبل وبنيامين جذردون وقد أعلنت الذلايات المتحدة بايبس وما
بكلىة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى  يذمها ع  مذقفها الرسمي

وجنذب شرق آسيا )آنذا ( لدوارد جيرجيان في مؤسسة ميريديان هاوس حينث  
ه الخطر العقائدي الرذي  إن الولايات المتحدة لا تنظر إلى الإسلام كأن: أكد فيها

                                                 
حماتهىا للى منتدى السياسة في معهد ، قدم مارت  كرامر وجيل كيبل ملا1224أيلذ   14 في 1

واشنة  حذ  مذضذع االإسلام والإسلاميذن والسياسنة الخارجينة للذلاينات المتحندة     
 .الأمريكية
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سيواجهه الغرب أو الذي سيهدد السلام العالمي لأن ذلك مبالغة في رد تبسيطي 
وقد أكد بذش الثاني هذا المذقف بعد الحادي عشر م  سبتىبر في ، على واقع معقد
ولم يعد أحد يردد الخذ  م  الإسلام سذى الجىاعنات المؤيندة   ، بعض أحاديثه

نتقل الحذار اليذم حذ  جدوى الإسنتعانة بالإسنلاميين   لقد ا، الصهيذنيبني للذ
وللى أي ، )الإسلام السياسي( في مشروع الشرق الأوسط الكبير لتذطيد الديمقراطية

 .مدى يسىح لهم بالمشاركة في استلام السلةة

 الإ أعجنة بجلإ لامييا لأرويج الديمقراطية
ولقد ، مستىر الأدبيات المنشذرة في هذا المذضذع تكشف ع  نقاش مسهب

، انقسىت الآراء بين مؤيد للإستعانة بالإسلاميين وفق شروط ومنمنذر مندروس  
ومعار  لا يرى ، ويمثل هذا الرأي الليبراليذن وعلى رأسهم معهد كارنجي للسلام

ويمثل هذا الرأي المحافمذن وعلنى رأسنهم   ، فرقا بين لسلامي معتد  أو متةر 
ويقف بينهم فريق يرى أن الأمنر لنيس    ،معهد واشنة  لدراسات الشرق الأدني

ويمثل هذا ، لذا فإن كل حالة تدرس على حدة ويتخذ قرارا بشمنها، أسذدا أو أبيضا
ومع التفاوت الحناد بنالرأي في هنذا    ، الرأي معهد جيىس بيكر للسياسة العامة

تشير كثير م  الدراسات والذثائق المنشذرة أن الغرب يميل للى الإستعانة ، المذضذع
الإسلاميين المعتدلين لنشر الديمقراطية والحكم الصالح واتاحة الفرصة للىشناركة  ب

ويؤكد  لك جذن سبذسيتذ بمن حكذمة الذلايات المتحندة  ، الكاملة بلعبة الحكم
الأمريكية قد حسىت هذا المذضذع م  خلا  تصريحات واضحة وكافية لإدوارد 

أن تمكيدات سبذسيتذ لم تقبل  ورغم، 1انجيرجيان وربرت بذلليترو ورونالد نيذم
على علاتها للا أن دراسات صدرت م  مراكز معتبرة لدي صانع القرار الأمريكي 

                                                 
1 The Middle East Quarterly DECEMBER 1999 VOLUME VI: 

NUMBER 4, the Middle East Quarterly assembled four leading 
American experts. John Esposito is professor of religion and 
international affairs at Georgetown University. Martin Kramer is 
research professor in Middle East affairs at Tel Aviv University. Graham 
Fuller is senior resident consultant at the RAND Corporation. Daniel 
Pipes is director of the Middle East Forum. Patrick Clawson, the Middle 
East Quarterly's senior editor, moderated the discussion, which took 

place on September 2, 1999, in Washington 

o b e i k a n d l . c o m



 

114 

مثل تقرير الستراتيجية الذلايات المتحدة ، تؤكد على  لك أو تضعه ضى  تذصياتها
مؤسسة راند خنلا  العنام الجناري     ا الصادر ع 55/9في العالم الإسلامي بعد 

بالسعي للى لشرا  الإسنلاميين في السياسنة النمامينة     ي فيهوالذي يذص، 1221
لكنه ربط المشاركة بشرط ، باعتبار أن  لك يشجعها على الاعتدا  في المدى البعيد

وكذلك مثل الدراسة التي أصندرها  ، الالتزام التام باللاعنف وبالعىلية الديمقراطية
ابق بذكالنة المخنابرات   معهد كارينجي للسلام وأعدها جراهام فذللر الخبير الس

الأمريكية والذي يؤكد على ضرورة اشرا  الإسلاميين واصنفا جماعناتهم بمنهنا    
، وأن لديها سمات أساسية تجمعها، الآنبري تشغل الحيز السياسي في العالم العرا

ويرى بأنره يبردو ظاهريرا أن    ، أهمها النمو السريع والتطور والتغيير والتنوع
وبتأييرد   هم بدرجات متفاوترة بري لإسلاميي العالم العرالمنافسين الأيدلوجيين 

وهري ااعرات تقرل عرن     ، متضاءل القوميون العرب واليسار والليبراليون
وكذلك مثل الدراسة النتي أعندها الليذتاننت    ، الإسلاميين في الحجم والأهمية"

 Lieutenantكذلذنيل بالقذة الجذية للذلايات المتحدة الأمريكية راند  جنيىس  

Colonel Randal K. James   ونشرها معهد دراسات الأستراتيجيات القذمينة
والتي يذصني فيهنا    National Defense Universityالتابع لجامعة الدفاع القذمي

حكذمة الذلايات المتحدة بفرز الحركات الإسلامية حيث يرى أن بعضنها يمكن    
تشنجيع هنذه   التعامل معه بشكل معقذ  ويرى ضرورة حث الحكذمات المحلية ل

كىنا  ، الجىاعات للإنخراط في المعارضة السياسية السلىية أسذة بالأطرا  العلىانية
فنإنهم  ، يؤكد على ضرورة التفريق بين شعارات الإسنلاميين وبنين ممارسناتهم   

وهنذ   Ellen Laipsonبينىا اعتبر للين ليبسذن، بالمىارسة عىليذن أو براغىاتيذن
)مركز فكري بذاشنة  لدراسنات   The Stimson Center رئيس مركز ستيىذن

أنه من الصعوبة تصور تطورا سياسيا خلال العشرين سنة القادمة  الأم  العالمي(
كما أضا  قائلا أنهم صنعوا لأنفسهم مشرروعية وأتبراع   ، بدون الإسلاميين

ويصعب عليك أن تزيلهم بليلة من خلال دعم ناشطين من النخرب الصرغيرة   
ورغم أن ، لينا أن نضع تصورا لحيز سياسي يضمهم سوياع، للعلمانيين العصرين

الأمر يبدو قد حسم لصالح الإستعانة بالإسلاميين للا أن هنا  تيارا مقاتلا يسنعى  
وهذ تيار متعناطف  ، بضراوة لحث الإدارة الأمريكية على التراجع ع  هذا المذقف
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سط يحرم لسرائيل الصهيذني ويعتقد أن لحلا  الديمقراطية بالشرق الأوبني مع اللذ
وأن خلق مثل هذه الحرب منع  ، م  الدور الذي كانت تلعبه لبان الحرب الباردة

لذا يلجم ، الإسلام م  شمنه يزيد م  الأهمية الأستراتيجية لإسرائيل بالنسبة للغرب
فتنارة ينثيرون   ، أنصار هذ التيار للى أساليب مختلفة للإلتفا  على مثل هذا القرار

وتارة أخرى يفتحذن نقاشا حذ  من   ، سلامي وم  هذ المسلمحذارا حذ  م  الإ
ومرة ثالثة يثيرون تساؤلات حنذ  ضنىانات بقناء    ، هذ المعتد  وم  المتةر 

تذظيف تذجه  فجذديث ميلر تدعذ للى، المعتدلين على اعتدالهم عند استلام السلةة
ناسب مع قيام ا  ان الاسلام لا يت، ي واستبعادي حيا  العالم الاسلاميديمقراطغير 

وعلى صانعي القرار في الغرب ألا يؤيندوا  . ية وحقذق الانسانديمقراطالتعددية وال
ية في العالم الاسلامي لأنها ستذصل اصنذليين متشنددي  الى   ديمقراطالانتخابات ال

مصالحة مع الاسنلام  أي  كىا تحض الادارة الاميركية وغيرها على رفض. السلةة
، كذمات الغربية لا بد ان تعار  الحركات الاسنلامية السياسي واستيعابه لأن الح

ينة  ديمقراطوهي ترى أنه بغض النمر ع  التزام الحركات الاسنلامية بمفهنذمي ال  
، وضد اميركنا ، فهم الآن ضد الغرب. فإن كل الاصذليين يرفضذنهىا، والتعددية

عتندلين  وترفض ميلر التفريق بين الم. والارجح ان يبقذا على حالهم، وضد اسرائيل
، ويشاركها بالرأي زميلها مارت  كرايمر، 1فهم يشكلذن صنفاً واحداً، والمتشددي 

الذي يرى أنه لاجدوى م  الحذار مع الإسلاميين طالما ليست هنا  فرصة واضحة 
فالحذار في رأيه ل  يفعل أكثر م  لغضاب ولثنارة  ، لهم لاستلام السلةة في أي بلد

ويرى الإكتفاء بالسياسات القائىة على ، سلامييننفذر المسلىين الذي  هم ضد الإ
فذق الأراضي الأمريكينة  بني احتذاء وعز  الإسلاميين على منع أي هجذم لرها

ويؤكد  لك روب  رايت في مقالتنه  ، 2ويجب الاستىرار بها، 1224 سبتىبر 55منذ 
                                                 

ية، شبكة هجنر الثقافينة الألكترونينة،    ديمقراطالمذصللي، الأصذلية الاسلامية وال حمدأ 1
، وجذديث ميللر هي أقل تمثيلا لهذا التيار الذي يمثل هنتنغتنذن وبرننارد   51/55/1125

لذيس وغلنر، وبدرجة أقل بسام طيبني وفؤاد عجىي ومارت  كريمر ودانيينل بنايبس   
 .وستيف  أيمرسذن وباري روب 

، قدم مارت  كرامر وجيل كيبل ملاحماتهىا للى منتدى السياسنة في  1224أيلذ   14 في 2
شنة  حذ  مذضذع االإسلام والإسلاميذن والسياسة الخارجية للذلايات المتحدة معهد وا

 الأمريكيةا.
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ئك بالذاشنة  بذست قائلا أن ضم الإسلاميين للى الحكذمات فكرة غير مريحة لأول
أنه يستدعي مشاهد فميعنة لرجنا  الندي     ، الذي  يعيشذن بمجتىعات علىانية

ورغم أن معهد ، 1الإيرانيين والرهائ  الأمريكيين واضةهاد المرأة والقذانين العقيىة
واشنة  لسياسات الشرق الأدنى أصدر تقريره الأخنير بتذصنية للتعامنل منع     

دير التنفيذي للىعهد طالب بضرورة الإسلاميين المعتدلين للا أن روبرت ستالذ  الم
وأن جل ما يجب ، عدم التفريق بين الإسلاميين المعتدلين والإسلاميين غير المعتدلين

مةالبناً في الآن نفسنه الإدارة   ، الالتفات لليه هذ الفرق بين الإسلاميين والمسلىين
أما هربنة  . الأمريكية بالتحالف مع )اليساريين والليبراليين( في مذاجهة الإسلاميين

حزب العدالة والتنىية في تركيا فقد رأى عدم تذفر لمكانية لتكرارهنا في الحالنة   
وهذ يتفق مع زميلنه منارت    ، 2يقذم بالدوربني لعدم وجذد معاد  عر، العربية

صعوبة التمييز الواضح بين الإسلاميين "المعتردلين" وبرين    شير للىكريمر الذي ي
 .3 بالنفاذ من هذ  الثغرةمما يسمح للجهاديين، الجهاديين

سط الكبير، ل  يعل  روبرت ويقف هذا الفريق ضد فكرة مشروع الشرق الأو
النها بديهية: دعذة صناع القرار الامنريكيين لنيس الى التخلني عن       4كابلان

)على حد تعبيره(، بل للى التعاطي مع  االديمقراطية العالمية أو الامبرياليةامشاريعهم 
ط الكبير على أسس قبلية وعشائرية وطائفية ومذهبية. فهنذه،  دو  الشرق الاوس

لأن الليبرالية قادرة على التعنايش  ابرأيه، برغىاتية لا تتناقض مع القيم الامريكية، 
مع هذه الأسسا، كىا أكد مارت  أنديك في أحد منتديات التي تعقدها مؤسسنة  

لايات المتحدة تشنجيع  الشرق الأدنى للدراساتا في واشنة  على انه لا يجدر بالذ
مصنر حينث يفتنر     أو  ية في البلدان المقربة م  واشنة  مثل الاردنديمقراطال

                                                 
1 After Grief, The Fear We Won't Admit By Robin Wright Sunday, 

September 12, 2004; Page B01 
 .1221-5-51العصر الألكترونية بتاريخ  مجلة 2
يل كيبل ملاحماتهىا للى منتدى السياسنة في  ، قدم مارت  كرامر وج1224أيلذ   14 في 3

معهد واشنة  حذ  مذضذع االإسلام والإسلاميذن والسياسة الخارجية للذلايات المتحدة 
فرومير في معهد واشنة  وباحث بارز في مركز  -الأمريكية، وكريمر زميل في ويكسلير 

 .(مذشيه ديان للدراسات الشرق أوسةية والأفريقية في جامعة تل أبيب
 الأمريكية، وله مؤلفان اأتلانتيك مذنثلياكاتب أمريكي يهذدي، يعىل مراسلًا لدورية  4

 .أمريكية المستعربذن: رومانسية نخبةا، واأشباح البلقانامهىان: 
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، وقد علق أستا  التاريخ بجامعة 1بالانفتاح ان لا يشرع سذى الاحزاب غير الدي 
ستانفذرد بالذلايات المتحدة جذيل باينين على  لك بقذله أن هنذه الاسنتراتيجية   

مية الى التخلي ع  العىل السياسي لتبني الكفاح المسلح، ستؤدي بالحركات الاسلا
وطالما ان الذلايات المتحدة تعتبر صديقة للانمىة التسلةية فانها ستكذن هدفا للعىل 

 المسلح خصذصا في مصر.

 المحجولا  والإأةجلا  والج ود
لقد ساهمت الحرب الأمريكية على العراق في تحقيق مستذى م  الإتصنالات  

فقد كاننت  ، والأمريكان والبريةانيين م  جانب آخر لاميين م  جانببين الإس
لتسنهيل مهامهنا   بنني  الإدارة الأمريكية تبحث ع  جماعات  ات لمتداد شع

ويشير وضع القذة الذي تتىتع بها بعض الجىاعات الإسلامية ، العسكرية والسياسية
يعكس الإمتنان النذي  كىا ، الشيعية في العراق اليذم للى حالة م  التفاهم المستقر

يبرزه الإعلام الأمريكي للإمام الروحي آية الله السيستاني وتسليط الضنذء علنى   
كىا يشير مذقف الغرب عىذمنا  ، لرشاداته ولبراز زعامته على لطىئان رسمي منه

فلقد ، بالأخص م  الإنتخابات العراقية للى سلذ  مغاير مع الإسلاميين يوالأمريك
ة الشيعية تبرز كامل عضنلاتها في حملاتهنا الدعائينة دون    تركت القذة الإسلامي
ولم تستخدم وسائل الإعلام الغربية المعادية للإسلاميين حملات ، التذجسات المعتادة

كىا لذحظ أن أمذالا ضخىة قد صبت في السناحة  ، التحريض ضدهم هذه المرة
وحتى بعند  ، يفةالسياسية يرجح أنها قد جاءت م  دو  الجذار المؤيدة النفةية الحل

ظهذر النتائج التي حققت فيها قائىة السيستاني الإسلامية أعلى نتيجة لم تبد الدو  
وهاهذ رئيس حزب الندعذة )الخنط   ، عاجها كىا كان يتم بالسابقننزالغربية ا

الشيعي المناظر لخط الإخذان المسلىين لدي السنة( يتحنذ  للى مرشنح قائىنة    
لم تمارس الذلايات المتحدة ، أية محاولات عرقلة ضدهالسيستاني لرئاسة الذزراء دون 

الأمريكية ضغذطها بشكل جدي لصالح مرشحيها مثل أيناد عنلاوي أو أحمند    
                                                 

1 Martin Indyk, "The Implications for U. S. Policy, in Islam and the U. 

S.: Challenges Washington Institute for Near East Policy, Washington 

DC, 27 avril 1992, p. 87 for the Nineties 
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المشاهد كلها تد  على أن اتفاقا قد تم وأن الأطرا  مصرة على احترام  بني،شل
، ذيتوهي لتفاقات تمت م  خلا  الدبلذماسيين المتذاجدي  بالعراق والك، للتزاماتها

فقند وطند   ، واستخدمت أطرافا وأمذالا كذيتية للذساطة وتيسنير المفاوضنات  
 .الكذيتيذن علاقاتهم مع زعىاء المعارضة الشيعية قبل الحرب بسنذات

ول ا كان التفاهم ميسذرا مع الشيعة لذجذد زعامة روحية يمكنها أن تتحندث  
جماعات الإسلاميين من   فإن وضع ، بإسم الةائفة وتتخذ القرارات وتلزم أتباعها بها

التفناو    على ل  لا تكى  أزمتهم بغياب الزعامة القادرة، السنة أثر تعقيدا وتشابكا
بل كذلك تكى  بالفذضى الفكرية والفقهية التي تعكس مذاقنف متبايننة   ، فحسب

فالإسلاميذن السنة تتجا بهم مندراس  ، ومتعارضة بينهم وأحيانا بين الجىاعة الذاحدة
فضلا عن   ، أو تقليدية تذفيقية أو جهادية تكفيرية أو تنذيرية براغىاتية سلفية وهابية

تباي  خةابها السياسي المتمرجح بين المعارضة الجامدة أو المداهنة اللينة أو التذبنذب  
وفذق كل  لك تفتقد قراراتها كثير م  الإقدام والجرأة )وهنا لا نعنني  ، بين المذقفين

بيذن يمينا وشمالا بين السنة بحثا ع  زعامنة فكرينة   ويتلفت الغر، الشجاعة والقذة(
وتتسم  مجلة ميد  ايسنت كنذارترلي أربعنة متخصصنين     ، قادرة على التحاور

لسبذسنيتذ   ويجيب عننهم ، بالحركات الإسلامية ع  المفكر الإسلامي الأبرز اليذم
معه  معتبرا أن الشيخ راشد الغنذشي هذ نمذ ج الإسلامي المعتد  الذي يمك  التحاور

ولن كان يرى في الشيخ يذسف القرضناوي التنمثير   ، م  بين المفكري  الإسلاميين
غير أن مارت  كريمر أضا  أنه بجذار الغنذشي يذجد كلا م  الدكتذر حس  ، الأكبر
ويمكن   ، حس  فضل الله باعتبارهما م  مروجي استخدام القنذة  سيدوالبني الترا

على التفاو  هي جماعة الإخذان المسلىين لما القذ  بمن أكثر الجىاعات السنية قدرة 
غنير أن جماعنة الإخنذان    ، تملكه م  بعض المقذمات اللازمة لدخذ  المفاوضات

المسلىين مازالت تتذجس خيفة م  التفاو  مع الغرب آخذة في حسناباتها الةهنر   
 رغم أن هذ الةهر وهم لا مذقع لنه في ، الذطني الذي لم تلذثه بالإتصا  مع الغربيين
ولقد أبدى الغربيذن محاولات جس ننبض  ، ميدان السياسة منذ نهاية حقبة الإستعىار
لما م  خلا  لقاءات الدبلذماسيين بهنم أو  ، مع كثير م  جماعات الإسلاميين السنة

أو م  خلا  بعنض الأنمىنة   ، م  خلا  تحذيل المذضذع للى نقاش عام بالصحافة
 .ندوات أو مؤتمرات أو حلقات النقاش أو م  خلا  الدعذة للى، العربية الحليفة
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ولعل أبرز هذه الإتصالات التي قام بها الغرب مع الإسلاميين السنة هي تلك 
التي تمت مع حماس )الجناح العسكري للإخذان المسلىين الفلسةينيين( والجهناد  

ب زل  ألتقى وفد م  الذلايات المتحدة الأمريكية بذفد م  حماس وح، الإسلامي
وأتفقا على استىرار العلاقة والحذار  1221ىاعة الإسلامية في شهر مارس الله والج

وقد قامت جريدة الذاشنة  بذست ، بينهم كىا نشرت صحيفة االعربا اللندنية
ن االبحنث عن  أصندقاء بنين     بنشر مقا  بشكل بارز منذ أربعة أشهر بعنذا

قد ناقشنا  و، ل  خصص الكاتبان جل حديثهم ع  الإخذان المسلىين 1الأعداءا
كىنا أشنار المقنا  للى    ، بشكل تفصيلي مدى امكانية التعاون معهم وجدواه

محاولات عدة لإيجاد قنذات حذار معهم مستشهدا بتصريح خاص لجرجيان قنا   
وأوضح المقا  بشكل صريح أن ، فيه اهنا  نقاشات دائىة حذ  الإلتقاء معهما

لحركة الإسلامية في مذاجهنة  هد  الإلتقاء مع الإخذان لتنشيط التيار السلىي با
وأشار للى هربتهم الناجحة بالتعاون مع الإخنذان اليىننيين في   ، التيار الجهادي

لقد كان هذا المقا  لشارة للإخذان حنذ  لهتىنام   ، شؤون التدريب السياسي
ولا يبندو أن  ، الغرب بالحذار معهم وجس نبضهم حذ  اسنتعداداتهم لنذلك  

الإشارة لأنه لم يبد عليهم أي شكل م  أشنكا    الإخذان قد استقبلذا مثل هذه
وم  ناحية أخرة قام معهد كارنيجي للسلام )وهنذ  ، ردود الفعل لزاء هذا المقا 

م  مراكز الفكر المؤيدة للإنفتاح على الإسلاميين( مع جريدة الذط  الكذيتينة  
ة بدعذة الإسلاميين م  كل الأطيا  لمناقشة دور الجىاعات الإسلامية في عىلين 

وهذ لقاء صريح مفتذح هدفه الحذار والإستىاع لذجهنات  ، الإصلاح السياسي
غير أنه في الذقت الذي لبى فيه الإسلاميذن الشيعة بكل أطينافهم  ، نمر الةرفين

)ويتقدمهم لبراهيم الجعفري( الدعذة والمشاركة كان تمثينل الإخنذان ضنئيلا    
لذقت الذي تردد فيه كثير من   في ا، وقاصرا على الكذيتيين واليىنيين والأردنيين

ولذلا أن ، الشخصيات الإسلامية السنية المشاركة حفاظا على وهم الةهر الذطني
بمقةار مثل الكذيت واليى  والعراق لأمكننا  هنا  جهذدا متقدمة في هذا المضىار

                                                 
1 In Search Of Friends Among The Foes U. S. Hopes to Work With 

Diverse Group By John Mintz and Douglas Farah Washington Post 

Staff Writers Saturday, September 11, 2004; Page A01 
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تكاد تكذن غافلة عن   بني أن نقذ  أن الجىاعات الإسلامية السنية بالعالم العر
 .ور اليذم في هذا الصددأهمية ما يد

 أحديج  الحوار بيا الطرايا
 نننز هذبك ننزمايكل فلاهذس باحث في مختبر الفيزياء التةبيقية بجامعة جذ

مع لسلاميين معتدلين لإكتشا  معضلات الحنذار   1221أجرى حذارات في عام 
مايكل في مستهل بحثه أننه بإمكنان    ويؤكد، معهم ثم نشر نتائج هذه الحذارات

، ميين المعتدلين أن يقرروا نجاح أو فشل الحرب الأمريكية علنى الإرهناب  الإسلا
ويسةر معضلات ستة يمنها الأبرز ، افالنصر يعتمد على دعمهم لنا ودعمنا لهما

التحديث العصنري للدولنة في مذاجهنة الشنريعة     : الأولى، على مائدة الحذار
شكلها العصري في بناء حيث يرى أن الشريعة مازالت لم تقدم نفسها ب، الإسلامية

الدولة الحديثة وتحديد السلةات وأدوارها المختلفة وتنميم العلاقات بين الحناكم  
فهي الإنتىاء السياسي بنين  : أما الثانية، والمحكذم والنص على الحقذق والذاجبات

وهي معضلة تنتهي بإلغاء فكرة ، المذاطنة القذمية مقابل الإنتساب للأممية الإسلامية
فهني  : أما الثالثنة ، /القذم والتىييز بين أفراد الذط  الذاحد على أساس دينيالدولة

وهني معضنلة تشنير للى قندرة     ، فكرة التجديد الإسلامي في مذاجهة الحداثة
الإسلاميين المعتدلين على الإنتقا  بفكرة التجديد الإسلامي من  دائنرة التنراث    

ل  ، تىاد الكلي على أمريكا بالتغييرالإع: أما الرابعة، الإسلامي للى التراث الإنساني
يعتبر الإسلاميين أن التفاهم مع الذلايات المتحدة يعني أنها ستقذم بعىليات تغنيير  

يجب أن يعلم الإسلاميذن المعتدلذن أن مبادراتهم ، شاملة دون مبادرات  اتية منهم
ل  ينرى  ، ةالتغيير بالقذة في مقابل التغنيير بالندعذ  : والخامسة، أساسية في التغيير

ولا بد للذلاينات  ، المعتدلذن أن العىل السلىي في نةاق الأنمىة القائىة غير مجد
المتحدة أن تةيح بها وتسىح بقيام حكذمات لسلامية ليس على شاكلة ما هذ قائم 

فهي أن الإسلام خينار ديمقراطني   : أما السادسة، في ليران أو السذدان أو طالبان
 .1الخيار الذحيدللناس مقابل أن الإسلام هذ 

                                                 
1 The Six Dilemmas of the Moderate Islamist By Michael Vlahos/ 

Published 10/16/2003/http://www.sunday-times.co.uk/news/pages/sti/2 
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ورغم المحاولة الجيدة التي بذلها مايكل فلاهذس )الخبير في محاربة الإرهناب(  
للتعر  على معضلات الحذار مع الإسلاميين للا أنها لم تبلذر التحديات الحقيقنة  

ونعتقد أن التحديات تكى  فيىنا يرينده   ، التي سيذاجهها الإسلاميذن عند الحذار
مةالب لا تبدو منسجىة مع الفكنرة السنائدة عن      الغرب م  الإسلاميين م 

ل  يبني الغرب فكرته عن  الإسنلاميين المعتندلين    ، الخةاب الإسلامي السياسي
 :بالصذرة التالية

ويترتب على هذا التىسك بنىذ ج الدولة/القذم ، الذي  يحترمذن مبدأ المذاطنة .5
يين المعتندلين ألا  أي أن على الإسلام، ومنح المذاطنة وفقها وليس وفق الدي 

وألا يفرقنذا في الحقنذق   ، يمنحذا امتيازات للىذاطنين المسلىين دون غيرهم
 .والذاجبات وفق المعتقدات والمذاهب

ويعني  لك الرضنذخ لإرادة  ، الذي  يؤمنذن بالديمقراطية ومقتضياتها السياسية .1
فإ ا ، نفسهافالأمة مصدر السلةات جميعا ولها الذلاية على ، الأمة واختياراتها

ما اختارت حزبا علىانيا بالإنتخاب الحر فهذا خيارها الذي يجب أن يحترمنه  
 .الإسلاميذن المعتدلذن

الذي  يتقيدون بالقرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة منع الندو  الأخنرى     .1
وهي تعبر ع  احترام لرادة الأقذياء في النمام ، ويحترمذنها عند مجيئهم للحكم

وتعني لحترام اتفاقيات السنلام منع   ، لتي تراعيها الدو  الأقل قذةالدولي وا
لسرائيل التي أبرمتها الحكذمات السابقة والإلتزام بمقتضنياتها ل ا منا جناء    

 .تماما كىا يفعل الإسلاميذن الحاكىذن في تركيا اليذم، الإسلاميذن للى الحكم
المجتىنع الندولي   ويسعذن مع ، الذي  يحاربذن العنف وكافة صذر الإرهاب .4

وهم بذلك يشنيرون للى المنمىنات المقاتلنة في    ، لتجفيف منابعه ومحاصرته
فإ ا ما أتفق المجتىنع  ، فلسةين ولبنان )حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي(

الدولي )وهذ لم يتفق بعد( على أن هذه الحركات القتالية تمثل لرهابنا تحنتم   
 .على الإسلاميين المعتدلين محاربتها

وليس بالضرورة أن ، الدولة والمجتىع (modernize)الذي  يسعذن للى تحديث  .1
بل بنناء الدولنة   ، فالتحديث ليس بالضرورة هذ التغريب، تمخذ طابعا غربيا

 .المعاصرة وفق النىذ ج النىةي الذي تقذم عليه سائر الدو 
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س ل  لني ، لا يعتر  الغربيذن على تةبيق الشريعة ضى  الاطنار المنذكذر   .0
، بالضرورة أن يكذن النىذ ج الإسلامي التركي هذ النىذ ج المحتذى عالمينا 

غير أن  بني،فتركيا ارتضت لنفسها قبذ  شروط العضذية في الإتحاد الأورو
هنا  للحاح على تقديم الشريعة بقراءة عصرية جديدة هعلها جزء م  الثنروة  

 .التشريعية العالمية
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